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الفصل الرابع: المشكل في السياق أو في موقع الآيات

المبحث الأول: 
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة آل عمران

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها، ومصرف معناها: إلى أي فريق))(
). 

ثم نقل عن القرطبي قوله: ((إنها أشكل آية في هذه السورة))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن قول طائفة من اليهود بأنهم قالوا لأتباعهم: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ فأمر الله نبيه ( أن يخبرهم بقوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، إلا أنه أشكل موقع قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ بعد سابقتها, فإما أن تكون من جملة كلام الله تعالى فلا بد من تقديرات، وإما أن تكون من جملة كلام اليهود حكاه الله عنهم, وهذا يشكل عليه قوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، فقد جاءت بين الجملتين, وهذه الجملة من الآية أمر من الله لنبيه (.

إلا أن الآية تبقى محتملة لكل من القولين, وقد ذهب إلى كل واحد من هذين الاحتمالين قوم من المفسرين.

والآية أيضاً لا تخلو من إضمار أو تقدير لكل من الاحتمالين.

قال الواحدي: ((وهذه الآية من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسيراً، ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية، فلم أجد قولاً يطرد في هذه الآية من أولها إلى آخرها، مع بيان المعنى وصحة النظم))(
). 

وقال الرازي: ((اعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباً عما حكاه عنهم اليهود؟))، ثم قال: ((واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة))(
).
وقد ذكر ابن عطية وجوهاً ثمانية ترجع إلى احتمالين أصليين(
).
ثالثاً: دفع الإشكال 
اعلم أن في قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ كلاماً كثيراً لا بد من إيراده عن قائليه ليتضح ذلك, فأقول وبالله التوفيق. 

اختلف المفسرون في ربط الآية بعضها ببعض، فاستشكلوا قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ، هل يكون من جملة كلام الله تعالى، أو يكون من جملة كلام اليهود؟

وقد ذهب إلى كل واحد من هذين الاحتمالين قوم من المفسرين:

الاحتمال الأول: أنه من جملة كلام الله تعالى، ومن تتمة قوله تعالى لنبيه (: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، وفي بيان هذا القول أربعة وجوه:

الأول: أن أولئك لما قالوا لأتباعهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى نبيه ( أن يقول لهم: إن الهدى هدى الله، فلا تنكروا أن يؤتي أحداً سواكم من الهدى مثل ما أوتيتموه، ﮋ ﭿ ﮀ ﮊ يعني هؤلاء المسلمين بذلك ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ إن لم تقبلوا ذلك منهم.

وهذا التأويل يفتقر إلى إضمار تقدير: (فلا تنكروا)، ويدل على ذلك قوله: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، فإنه لما كان الهدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من يشاء من عباده، ومتى كان كذلك لزم ترك الإنكار(
). 

قرأ ابن كثير ﮋ ﭹ ﭺ ﮊ بمد الألف على الاستفهام, والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام(
)، فعلى قراءة ابن كثير الوجه ظاهر، وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ، كقوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [القلم:14-15]، والمعنى: أمن أجل أن يؤتي أحداً شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع ينكرون إتباعه؟، ثم حذف الجواب للاختصار، وهذا الوجه مروي عن مجاهد(
). 
أما قراءة من قرأ بقصر الألف من ﮋ ﭹ ﮊ فقد يمكن أيضاً حملها على معنى الاستفهام، كما قرئ ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [البقرة:6] بالمد والقصر، وكذا قوله: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ قرئ بالمد والقصر.

الثاني: الكلام من قوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ إلى آخر الآية هو مما أمر الله به نبيه  أن يقوله للطائفة التي قالت: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ، وتقدير خبر ﮋ ﭹ ﮊ محذوف، تقديره: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حسدتم وكفرتم ، ويكون قوله: ﮋ ﭿ ﮀ ﮊ محمولاً على المعنى، كأنه قال: أتحسدون أو تكفرون لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم على ما أوتوه فإنهم يغلبونكم بالحجة, وتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمد. قال به قتادة والربيع(
). 

قال الطبري: ((وقيل: إن هذا أمر من الله لنبيه أن يقوله لليهود, وتأويله: ﮋ ﭴ ﮊ يا محمد ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ من الناس ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ، يقول : مثل الذي أوتيتموه أنتم يا معشر اليهود من كتاب الله، ومثل نبيكم، فلا تحسدوا المؤمنين على ما أعطيتهم مثل الذي أعطيتكم من فضلي، فإن الفضل بيدي أوتيه من أشاء))(
). 

ويرى الألوسي أن هذا القول هو أرجح الأوجه, وأقل تكلفاً، وأقرب إلى 
المساق(
).
الثالث: أن الهدى اسم للبيان، كقوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [فصلت:17]، فقوله: ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ مبتدأ، وقوله: ﮋ ﭷ ﭸ ﮊ بدل منه، وقوله: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ خبر بإضمار حرف (لا)، والتقدير: قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وهو دين الإسلام الذي هو أفضل الأديان، وأن لا يحاجوكم -يعني: هؤلاء اليهود- عند ربكم في الآخرة؛ لأنه يظهر لهم في الآخرة أنكم محقون وأنهم مضلون(
). 

فتكون "لا" مقدرة بعد ﮋ ﭹ ﮊ، أي: لئلا يؤتى، فلذلك صلح دخول ﮋ ﭻ ﮊ في الكلام, و ﮋ ﭿ ﮊ بمعنى"حتى".

وقيل: إن المعنى: أن لا يؤتى أحدٌ، وحذفت "لا" لأن في الكلام دليلاً عليها، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [النساء:176]، أي: أن لا تضلوا، وحكي عن المبرد: لا تحذف "لا"، وإنما المعنى: كراهة أن تضلوا، وكذلك هنا كراهة ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ، أي: ممن خالف دين الإسلام؛ لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار(
). 

قال الرازي: ((وهذا التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف (لا) وهو جائز، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮊ أي: أن لا تضلوا))(
). 

إلا أن ابن عطية ذكر أن هذا القول لا يستقيم مع قراءة ابن كثير بالاستفهام 
والمد(
).
الرابع: يحتمل أن تكون الآية تثبيتاً لقلوب المؤمنين، وتشحيذاً لبصائرهم؛ لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم, والمعنى: أوتيتم من الفضل والدين، ولا تصدقوا أن يحاجكم في دينكم عند ربكم من خالفكم فإنه لا يقدر على ذلك، فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله(
). 

فكأن قوله: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ جواب لكلام سابق محذوف.

الاحتمال الثاني: أنه من جملة كلام اليهود، ومن تتمة قولهم: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ, وهو قول مجاهد وغيره من أهل التأويل, وقد نقل ابن عطية الإجماع من أهل التأويل على أنه من مقول الطائفة(
). 

وفي بيان هذا القول وجوه:

الوجه الأول: أن قوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ جملة معترضة في وسط الكلام, وسائر الكلام متصل, وهو خبر من الله أن البيان بيانه والهدى هداه، قالوا: وسائر الكلام بعد ذلك متصل بالكلام الأول، خبر عن قيل اليهود بعضهم لبعض، فمعنى الكلام عندهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو أن يحاجوكم عند ربكم، أي: ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم. قال به مجاهد, والأخفش(
). 
وذهب إلى هذا الاحتمال ابن كثير، حيث يقول: ((إن اليهود يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين، فيتعلموه منكم، ويساووكم فيه، ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله، أي: يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم، فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة))(
). 

الوجه الثاني: قالوا: في الآية تقديم وتأخير.

والتقدير: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الهدى هدى الله، وأن الفضل بيد الله، قالوا: والمعنى: لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم، وأسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم، ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين؛ لئلا يزيدهم ثباتاً، ودون المشركين؛ لئلا يدعوهم ذلك إلى الإسلام))(
). 
الترجيح

الذي يظهر أن الأقوال كلها محتملة، لكن منها القريب ومنها البعيد, والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه مجاهد -وهو الوجه الأول من الاحتمال الثاني- هو الأظهر, وذلك لأمور منها: 

الأول: قد نقل ابن عطية الإجماع من أهل التأويل على أنه من مقول الطائفة من اليهود، وإن كان الإجماع ليس بسديد لما نقله الناس من الخلاف كما ذكر السمين(
)، إلا أنه هو قول الأغلب, وقد رجح هذا القول ابن جرير، وقال: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ معترضاً به ، وسائر الكلام متسقاً على سياق واحد)).

قال ابن جرير: ((فيكون تأويله حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بمعنى: لا يؤتى أحد بمثل ما أوتيتم، ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ بمعنى: أو أن يحاجكم عند ربكم أحد بإيمانكم؛ لأنكم أكرم على الله منهم بما فضلكم به عليهم.

فيكون الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التي قال الله (: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ، سوى قوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ، ثم يكون الكلام مبتدأ بتكذيبهم في قولهم: قل يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك قولها لأتباعها من اليهود ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ إن التوفيق توفيق الله، والبيان بيانه، وإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 
وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى، وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب، وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه، وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد للكلام))(
).
ثانياً: ومما يؤيد هذا الوجه: أن الله أمر نبيه ( بأن يرد عليهم بعد هذه الآية, ويخبرهم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, فهذا مما يدل دلالة تامة بأنهم بدؤوا يعددون لأتباعهم فضائلهم، وأن هذه الأشياء لا تكون إلا لهم، ولن يؤتى أحد مثل ما أوتوا, فالمعنى: أن علماء اليهود قالوا لأتباعهم: لا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات، أي: أنها لا تكون إلا فيكم، فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم، أي: لا إيمان لهم ولا حجة(
)، ثم أخبرهم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده منكم، أو من غيركم.
وقد جاء في الحديث محاجتهم عند ربهم، ففي الخبر عن رسول الله ( أنه قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس, أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً, ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً, ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين, فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين, وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً, ونحن كنا أكثر عملاً. قال: قال الله (: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا, قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء»(
). 

قال القرطبي: ((فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا عند ربنا، فأعلم الله نبيه ( أنهم يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم))(
). 
ثالثاً: قد جرى النظم القرآني كثيراً على مثل هذه الآيات الاستطرادية والاعتراضية, وهذه الجمل الاعتراضية معهودة في القرآن، كآيتي الوصية بالوالدين في أثناء موعظة لقمان بعد نهيه عن الشرك، وهما قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [لقمان:14] إلى آخر الآية، وبعدها: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ(
). 

وفي الجمل المعترضة في القرآن حكم وفوائد يقتضيها تلوين الخطاب لتنبيه الأذهان بقصد التأكيد، أو منع السآمة وتجديد النشاط في الانتقال، أو التشويق إلى سماع بقية الكلام، فمن المتوقع هنا أن يخطر في بال المسلمين عند سماع ما تقدم من هذه القصة أنهم على حق كما زعموا, فجاء الاعتراض على زعمهم وتدليسهم بقوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ(
).
قال الزمخشري: ((فإن قلت: ما فائدة الاعتراض هنا في الآية؟ قلت: معناه أن الهدى هدى الله، من شاء أن يلطف بالكافر حتى يسلم، أو يزيد المسلم ثباتاً على الإسلام، كان ذلك، ولم ينفع كيدكم وحيلكم على المسلمين شيئاً))(
). 

المبحث الثاني: 
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة النساء

وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((موقع هذه الآية في هذه السورة معضل، وافتتاحها بواو العطف أعضل؛ لاقتضائه اتّصالها بكلام قبلها))(
). 
ثانياً: تحرير محل الإشكال
استعضل الطاهر مناسبة ذكر آية عقوبة فاحشة الزنا عقب آيات المواريث، وحراسة أموال اليتامى، وهما حكمان مستقلان, ولدقة هذه المناسبة نجد كثيراً من المفسرين تناولها بالإيضاح والبيان بخلاف بقية الآيات.

قال الطاهر: ((موقع هذه الآية في هذه السورة معضل، وافتتاحها بواو العطف أعضل لاقتضائه اتصالها بكلام قبلها).
ثالثاً: دفع الإشكال 
اعلم أن علم المناسبات يحتاج إلى تدبر وتفكر، لا إلى تكلف وتعسف، وهو علم لا بد منه، ولا غنى عنه لأي مفسر؛ لأنه يعين على فهم المعنى، والترجيح بين الآراء، ومعرفة المقاصد العامة للآيات والسور، وغير ذلك من فوائد، قال الإمام الرازي -رحمه الله-: ((علم المناسبات علم عظيم، أودع فيه كثير من لطائف القرآن وروائعه، وهو أمر معقول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول))(
). 

والمناسبة قد تكون واضحة جلية، وقد تحتاج إلى تأمل دقيق وتدبر عميق، فإذا خفيت المناسبة فلا ينبغي إنكارها ونفيها(
). 

قال الإمام الزركشي في البرهان: ((قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها حسب الوقائع المتفرقة.

وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنْزيلاً، وعلى حسب الحكمة ترتيباً, فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو استفتى في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نزل مفرقاً، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)).

ثم قال: ((والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له))(
). 

فمن هذا القاعدة التي سطرها الزركشي يتعين علىّ أن أوضح مناسبة هذه الآية لما قبلها لدقة خفائها, وهل هذه الآية مكملة لحكم الآية التي قبلها، أم أنها مستقلة عنها؟وإن كانت مستقلة فما وجه ذلك؟

استشكل الطاهر العطف في الآية وقال: ((وافتتاحها بواو العطف أعضل؛ لاقتضائه اتصالها بكلام قبلها)).
فيرى الطاهر أن الآية مكملة للآيات السابقة في أول السورة, وكأن آيات المواريث حكم معترض بين أحكام النكاح.
يقول الطاهر: ((الواو عاطفة لحكم تشريع عقب تشريع, ومناسبة ذلك هي الرجوع إلى أحكام النساء، فإن الله لما ذكر أحكاماً من النكاح إلى قوله: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [النساء:4]، وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على معاشرة عمادها التآنس والسكون إلى الأنثى، ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعاً، وهو الزنا المعبر عنه بالفاحشة))(
). 

إلا أن أغلب المفسرين والمعربين يرون أن هذه الآية مستقلة عن سابقتها, وهو كلام مستأنف مسوق للشروع في أحكام الزانية, وأن هذه الواو استئنافية وليست بعاطفة(
). 

إلا أنه قد تعددت توجيهاتهم في مناسبة حكم هذه الآية لسابقتها, على النحو 
الآتي:

الأول: إن علاقة هذه الآية بآية المواريث علاقة تعقيب, وذلك إن الوارث لهذا المال جاء من نكاح شرعي, وإن من أفحش العصيان الزنا، وكان الفساد في النساء أكثر، والفتنة بهن أكبر، والضرر منهن أخطر، فخشي أن يدخلن على الرجال من يرث منهم من غير أولادهم، وأخذ الحيطة في حفظ الأنساب, وقدمهن في الذكر في قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [النساء:15] اهتماماً بزجرهن وردعهن. قال به البقاعي(
).
ثانياً: أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء، ومعاشرتهن بالجميل، وإيصال صدقاتهن إليهن، وميراثهن مع الرجال، وقد كن لا يورثن في الجاهلية, ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف, أو أنّ من الإحسان إليهن أن لا تقام عليهن الحدود؛ فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد, ذكر هنا التشديد عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، وهو في الحقيقة إحسان إليهن؛ إذ الإحسان في الدنيا تارة يكون بالثواب، وأخرى بالزجر والعقاب، لكف العاصي عن العصيان الذي يوقعه في الدمار(
).
قال الرازي: ((كما أن الله تعالى يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم، وأنه ليس في أحكامه محاباة، ولا بينه وبين أحد قرابة، وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط))(
). 
الترجيح
إن الأقوال السابقة كلها معتبرة, لكن الأقرب والذي يظهر لي أن مناسبة هذه الآية هو الاستمرار في التشريعات المتصلة بهذا الموضوع, ومن عادة القرآن الكريم أن يمزج بين الأحكام ويقرن بينها لبيان أنها منظومة واحدة يجب تطبيقها كافة حتى تؤتي ثمارها، ويتحقق الامتثال التام والتسليم المطلق لحكم الله تعالى, فلمَّا ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث, شرع في بيان أحكام الحدود في جريمة الزنا, وأحكام النكاح والمحرمات منهنَّ، ثم أعقبه بالتحذير من عادات الجاهلية من ظلم النساء وأكل مهورهن، وعدم معاملتهن المعاملة الإنسانية الشريفة ...، فهو تشريع عقب تشريع(
). 

قال الألوسي: ((ويلحظ شيء من التناسب الموضوعي بين هذه الآيات وما بعدها من الآيات المتصلة بمعاملة النساء والأنكحة المحرمة والمحللة وبين الآيات السابقة ، بحيث يرد في البال أنها استمرار في التشريعات المتصلة بهذا الموضوع))(
).

وقد ربط سيد قطب في الظلال موضوعات آيات هذه السورة بكلام جميل حيث يقول عند هذه الآية: ((مضى الشوط الأول من السورة يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة الضمانات لليتامى وأموالهم وأنفسهم في محيط الأسرة، وفي محيط الجماعة يعالج نظام التوارث في المحيط العائلي، ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي: وهو ألوهية اللّه للبشر، وربوبيته للناس، وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة، وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة، وعلى أساس التكافل، وردهم في كل شؤون حياتهم إلى حدود اللّه وعلمه وحكمته، ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو معصيته.

فأما هذا الشوط الثاني: فيمضي في تنظيم حياة المجتمع المسلم، واستنقاذه من رواسب الجاهلية، بتطهير هذا المجتمع من الفاحشة، وعزل العناصر الملوثة التي تقارفها من الرجال والنساء، مع فتح باب التوبة لمن يشاء من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر، ويرجع إلى المجتمع نظيفاً عفيفاً.
ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته في الجاهلية من خسف وهوان، ومن عسف وظلم، حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين، ومن ثم يقوم المجتمع -وقاعدته الأسرة- على أرض صلبة، وفي جو نظيف عفيف، وأخيراً ينظم جانباً من حياة الأسرة، ببيان المحرمات في الشريعة الإسلامية، وبيان ما وراءهن من الحلال، وبهذا البيان ينتهي هذا الشوط، وينتهي هذا الجزء كذلك))(
). 
ويقال أيضاً: لمَّا تحدثت الآيات السابقة عن حفظ المال استطرد السياق إلى الحديث عن حفظ العرض، فالعرض والمال من المقاصد العامة لشريعة الإسلام, وحفظهما من الضروريات الخمس.

المبحث الثالث: 
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة الأنعام

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ(
)
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((معنى هذه الآية غامض بدءاً, ونهايتها أشد غموضاً، وموقعها في هذا السياق خفي المناسبة))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
في هذه الآية إشكالان:

الإشكال الأول في المعنى، وقد سبق تحريره ودفعه في مشكل المعنى.

والإشكال الثاني في مناسبة هذه الآية لسابقتها، وهذا الذي يهمنا في هذا المبحث, وهو كما قال الطاهر: ((وموقعها في هذا السياق خفي المناسبة)). 
حيث خفي على المفسرين سر اقتران قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ بقوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ, ولما كان بينها وبين ما قبلها من تماثل وانسجام وعطف ساغ القول بأنها استمرار في السياق, بسبيل حكاية مواقف الكفار وتعجيزاتهم، والتنديد بهم بصورة عامة, لذا بحث المفسرون في تقرير وجه نظم هذه الآية, وكيف جاء ذلك جواباً في معرض سؤالهم عن الآيات(
).
ثالثاً: دفع الإشكال 
قبل أن أذكر توضيح ما خفي من مناسبة هذه الآية لسابقتها, يحسن بي أن أذكر المعنى الإجمالي للآيتين؛ حتى يسهل فهم الآية، ومن ثم نستطيع الربط بين الآيتين.

يقول تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ.

المعنى: يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم كانوا يقولون: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ، أي: هلا نزل على نبيكم أمر خارق للعادة, وذلك على مقتضى ما كانوا يريدون، ومما يتعنتون كما قالوا: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ الآيات [الإسراء:90].

فيقول الله ﮋ ﭦ ﮊ يا نبينا لقائلي هذه المقالة: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ، يعني: هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة، كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الإسراء:59]، وقال تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [الشعراء:4], وهذا مقتضى قوله: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ أي: لا يعلمون الحكمة أو المصلحة في عدم الاستجابة لهم.

ثم بين الحق سبحانه أن دواب الأرض وطيورها التي تطير بأجنحتها ما هي إلا أصناف وأجناس وأمم كأمم الناس، يسري عليها ما يسري على البشر من سنن الله تعالى في الوجود والتكاثر والرزق وغير ذلك، وأن كتاب الله تعالى محكم لا تفريط فيه، وأن هذه الأمم جميعاً في النهاية محشورة إلى الله تعالى.
وهذا هو المعنى الإجمالي للآيتين الذي نقله العلماء عن أكثر أهل التفسير(
)، إذن: ما المناسبة بين الآيتين؟
فأقول: قد لا يكون الارتباط بين الآيتين ظاهراً، بل يبدو لأول وهلة أن كل آية جملة مستقلة عن الأخرى، لكن نجد من المفسرين من ربط بين الآيتين بذكر مناسبة تناسب المقام ولا ينفر منها المعنى, وسأجملها في خمس مناسبات تربط الآيتين بعضها ببعض, وهي كما يلي:
الأولى: أن الرابط بين الآيتين هي القدرة.

وذلك أنه سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى بيان قدرة الله تعالى على أن ينَزل أي آية يريدونها، لكن لن يجيبهم؛ لأنهم لا يعلمون أنهم لا يؤمنون، ولو جاءهم 
بالآيات؟.
ثم جاءت الآية الثانية مبرهنة لبيان كمال قدرته (، وشمول علمه، وسعة تدبيره, ليكون كالدليل على أنه تعالى قادر على تنْزيل الآيات، وإنما لا ينْزلها محافظة على الحكم البالغة التي خفيت عليهم. قال به البيضاوي, وأبو السعود, ونقل الألوسي مثله عن الطبرسي(
). 

قال الطاهر: ((فموقع آية الباب عند بعض المفسرين أنها بمنْزلة الدليل على مضمون قوله تعالى: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ، فيجوز أن تكون معطوفة على جملة ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ، على أنها من جملة ما أمر الله به النبي ( أن يقوله لهم, ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ على أنها من خطاب الله لهم، أي: أن الذي خلق أنواع الأحياء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كل نوع منها فكان خلقها آية على عظيم قدرته لا يعجزه أن يأتي بآية حسب مقترحكم، ولكنكم لا تعلمون الحكمة في عدم إجابتكم لما سألتم.
ويكون تعقيبه بقوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الأنعام:39] واضح المناسبة، أي: لا يهتدون إلى ما في عوالم الدواب والطير من الدلائل على وحدانية الله.
الثانية: أن الرابط بين الآيتين التهديد.

فكأن الله يهدد الكافرين المكذبين بالقرآن الذين طلبوا بأن ينَزل الله لهم الآيات, بأن قال لهم في الآية التي تليها: إن الله غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغير أو كبير، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، فامتثلوا أمره، ولا يأخذكم العناد والاستكبار وطلب المستحيل من الآيات مع أن الله قادر عليها.

يقول الطبري: ((يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: قل لهؤلاء المعرضين عنك المكذبين بآيات الله: أيها القوم، لا تحسبن الله غافلاً عما تعملون، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون، وكيف يغفل عن أعمالكم، أو يترك مجازاتكم عليها، وهو غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغير أو كبير، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء؟، بل جعل ذلك كله أجناساً مجنسة، وأصنافاً مصنفة، تعرف كما تعرفون، وتتصرف فيما سخرت له كما تتصرفون، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها، ومثبت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب، ثم إنه -تعالى ذكره- مميتها، ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها.
يقول: فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب في الأرض والطير في الهواء، حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها، وأثبت ذلك منها في أم الكتاب، وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء، أحرى أن لا يضيع أعمالكم، ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها أيها الناس، حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها، إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً؛ إذ كان قد خصكم من نعمه وبسط عليكم من فضله ما لم يعم به غيركم في الدنيا، وكنتم بشكره أحق، وبمعرفة واجبه عليكم أولى؛ لما أعطاكم من العقل))(
).
الثالثة: أن الرابط بين الآيتين التدبر. 

فقيل: لو أنهم تأملوا تلك الآيات الكونية, وتدبروها ما طلبوا الآيات والمعجزات من النبي (.

فإن ذكر هذه الآية عقيب قوله: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ فيها إجابة على التحدي باستنْزال الآية بما هو أولى، فالكفار يتحدون النبي ( باستنْزال آية، والقرآن يلفت نظرهم إلى آيات اللّه العظيمة الماثلة لأعينهم في السماء والأرض والإنسان والدواب والطير، فمن لم يؤمن باللّه واستحقاقه للعبادة وحده وعظمته بما يراه من هذه الآيات لا يؤمن بأية آية أخرى، ولاسيما أن الإيمان بذلك يتوقف على سلامة العقل، والرغبة في الحق، والنية الحسنة، ولا ينبغي أن يكون متوقفاً على معجزات خارقة وعابرة.
فالله ينبههم على أعظم الآيات، وأدلها على صدق رسول الله (، وهو الكتاب الذي يتضمن بيان كل شيء، ولم يفرط فيه من شيء، ثم ينبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض, وهذا يتضمن الأمر بالتدبر لما في الوجود حولهم من دلائل الهدى وموجبات الإيمان لو تدبروه وعقلوه، والتعريف بوجود الخالق وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره(
).
قال ابن الأنباري: ((وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن اللّه ركب في المشركين عقولاً، وجعل لهم أفهاماً، ألزمهم بها أن يتدبروا أمر الرسول (، كما جعل للدّواب والطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهدى الذّكر منها لإتيان الأنثى، وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها))(
).
وقال ابن عطية: ((المعنى في هذه الآية: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ التنبيه على آيات اللّه الموجودة في أنواع مخلوقاته))(
). 

قال الزمخشري: ((فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته، ولطف علمه، وسعة سلطانه، وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وهو لما لها وما عليها مهيمن على أحوالها، لا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان))(
). 

الرابعة: أن الرابط بين الآيتين العلم بالمصلحة.

فقيل: إن الله أعلم بمصلحة عباده؛ لأجل ذلك لم يحقق لهم ما طلبوا, ومن الأدلة على ذلك هذه الدواب، قد عمها الله بالفضل، وهداها إلى ما فيه مصلحتها، أي: فبعد أن أبان سبحانه فيما سلف أنه قادر على أن ينَزل الآيات إذا رأى من الحكمة والمصلحة إنزالها، ولا ينَزلها للتشهي والهوى كما يراه المقترحون من أولئك الضالين المكذبين -ذكر ما هو كالدليل على ذلك، فأرشد إلى عموم قدرته تعالى، وشمول علمه وتدبيره، وأن كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في الهواء فهو مشمول بفضله ورحمته، فلو كان في إظهار هذه المعجزات مصلحة للمكلفين لفعلها، ولا امتنع أن يبخل بها؛ إذ ترونه لم يبخل على شيء من الحيوان بمنافعها ومصالحها.
قال الرازي: ((المقصود أن عناية الله حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية ملجئة مصلحة، لأظهرها فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينَزل 
آية))(
). 

قال ابن القيم: ((إن سر اقتران قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ بقوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ أن ذلك جاء في معرض الجواب لهم عن هذا السؤال, وفيها إشارة إلى إثبات النبوة, وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أمماً وهداها إلى غاياتها ومصالحها وكيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم))(
).
الخامسة: أن الرابط بين الآيتين هو إثبات البعث.

 فكما أن البعث حاصل في حق الناس, فهو أيضا حاصل في حق البهائم .

قال القاضي: ((إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار، وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون، بين أيضاً بعده بقوله: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ في أنهم يحشرون, والمقصود بيان أن الحشر والبعث كما هو حاصل في حق الناس، فهو أيضاً حاصل في حق البهائم))(
). 
الترجيح

الذي يظهر لي أن كل هذه المناسبات ظاهرة جلية متقاربة, فلما حكى تعالى عن هؤلاء قولهم: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ، ولم يعتبروا ما نزل من الآيات, أجيبوا: بأن القدرة صالحة لإنزال آية, كما هو مشاهد في الآيات الكونية من الدواب والطيور, لكن المصلحة تقتضي عدم إنزال الآيات التي تريدونها, والله لا يظهر من الآيات إلا ما فيه المصلحة لعباده, كما أظهر لكم هذه الآيات من الأمم التي هي أمثالكم من الدواب والطير, فتدبروا ذلك, واعلموا أن هذه الدواب محشورة إلى ربها, فأنتم من باب أولى ستحشرون.

وهذا كله متضمن التهديد لمن خالف أمره واستكبر وعاند, ورحمة لمن أراد الله هدايتهم؛ لأنه لو أنزل الآيات التي طلبوها، ثم لم يؤمنوا فإنهم سيهلكون, وكذلك رحمة بمن سيخرج من أصلابهم بأن يعبدوا الله وحده. 
قال الغزالي: ((وأنا أعجب إذا كان النظام الكوني لا يدل على الله, فهل خرق هذا النظام أحياناً هو الذي يدل على الله!!))(
).
المبحث الرابع: 
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة الإسراء
وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر ابن عاشور: ((موقع هذه الآية هنا غامض ... ولم يأت فيها المفسرون بما ينثلج له الصدر))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال 

يقول تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ.
ذكر المعربون أن (الواو) في قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ استئنافيّة(
)، فلذا يتبادر إلى الذهن أن الآية هنا منقطعة عن الآيات السابقة لها؛ لأجل ذلك قال الطاهر: ((موقع هذه الآية غامض)).

فلابد من قرينةٍ معنويةٍ تؤذن بالربط, فآية المطلب تبين حال الإنسان وما فيه من عجلة, والآيات السابقة تبين حال القرآن وعظمته وكماله وما فيه من بشارة ونذارة, فقد لا يكون الارتباط ظاهراً لأول وهلة, إلا أن بعض المفسرين ذكروا أوجهاً في الربط بين الآيات, اعتبرها الطاهر بأنها أوجه لا ينثلج له الصدر.

ثالثاً: دفع الإشكال 
ليس من اللازم أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة كل التماثل، بل ربما يكون بينها تضاد، أو تباعد في المعنى، المهم أن هناك صلة أو رابط ما يربط بين الآيتين، أو يقارب بينهما، سواء توصل إليها العلماء أم لا، فقد تظهر أحياناً، وتختفي أحياناً أخرى، وفي هذا مجال تتسابق فيه أفهام المفسرين، كل بحسب ما ظهر له من معنى للآية.
وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية مناسبات وجيهة ذكروها في ثنايا كتبهم, ولم يذكر الطاهر سبب عدم انثلاج صدره لتلك الأوجه في مناسبة الآية, مع العلم بأنه ذكر قولاً قريباً من أقوال المفسرين. 

تتلخص أقوالهم في توجيه مناسبة هذه الآية إلى ما سبقها في ثلاثة أوجه:
الوجه الأول في الربط بين الآيتين: إذا كان (الإنسان) في قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ، يراد به نوع من أنواع الإنسان، وهو الكافر.

فتكون مناسبة الآية لسابقتها -وهي قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ أنها اشتملت على بشارة وإنذار, ثم عقبت بقوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ لأن الكفار إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما فعلوا ذلك جهلاً أو اعتقاداً منهم أن النبي ( كاذب فيما يقول وفيما جاء به من قرآن، أو أن الكفار حينما سمعوا ما احتوته الآيتان السابقتان من بشرى للمؤمنين وعذاب للكافرين، تحدوا النبي ( بتعجيل العذاب على عادتهم، فنَزلت الآية للرد عليهم, فعطف هذا الكلام على ما سبق تنبيهاً على أن لذلك الوعد أجلاً مسمى, فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة، كما هو في قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [مريم:66-67], وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن. قال به الطاهر(
).
وقد ذكر جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، كان يدعو ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب(
).
فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته، وكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله، وآخرون: متى هذا الوعد جهلاً منهم واعتقاداً أن محمداً ( كاذب(
).
الوجه الثاني: أن (الإنسان) في الآية يراد به الجنس.

فتكون المناسبة: لما بين الله أن القرآن كافٍ في الهداية, ذكر أن الإنسان قد يعدل عن التمسك بأحكامه فقال: ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ.

قال الرازي: ((اعلم أن وجه النظم هو أن الإنسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن وخصه بهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة، قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع إلى بياناته، ويقدم على ما لا فائدة فيه، فقال: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ))(
).
فهذا الإنسان لا يهتدي بهدي القرآن، فهو متروك لهوى نفسه, فهو إنسان عجول جاهل بما ينفعه وما يضره، مندفع لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له، ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
).
فقد يدعو الإنسان على نفسه بالعذاب، أو على ولده وماله بالشر، فيقول: اللهم أهلكه والعنه عند ضجره وغضبه، كدعائه بالخير، يقول: كدعائه ربه بأن يهب له العافية، ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولده، يقول: فلو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما يستجاب له في الخير هلك، ولكن الله بفضله لا يستجيب له في ذلك(
). وهذا من جهل الإنسان وعجلته وعدم اهتدائه بالقرآن الذي يهدي للتي هي أقوم.

الوجه الثالث: بيان للفرق بين حال القرآن وحال الإنسان. 

فالقرآن: يهدي ويدعو للتي هي أقوم في جميع الحالات.

أما الإنسان: فإنه قد يدعو للتي هي ألوم في بعض الأحيان, فتجده يستعجل العقوبة, أو يدعو على نفسه وولده.

قال البقاعي: ((ولما ذكر سبحانه ما لكلامه من الدعاء إلى الأقوم، أتبعه ما عليه الإنسان من العوج الداعي له إلى العدول عن التمسك بشرائعه القويمة، والإقدام على ما لا فائدة فيه، تنبيهاً على ما يجب عليه من التأني للنظر فيما يدعو إليه نفسه، ووزنِه بمعيار الشرع))(
). 

قال أبو السعود: ((الآية بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي، وإظهار لما بينهما من التباين، والمراد بالإنسان الجنس، أُسند إليه حال بعض أفراده, أو حكي عنه حاله في بعض أحيانه.

 فالمعنى على الأول: أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير, ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم.

وأما الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور.

إما بلسانه حقيقة كدأب من قال: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [الأنفال:32]، ومن قال: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [الأعراف:70]، إلى غير ذلك مما حكي عنهم، أو يدعو على نفسه بأعمالهم السيئة المفضية إلى العقوبة، الموجبة له مجازاً، كما هو ديدنهم, وبعضهم جعل الدعاء باللسان مجازاً، فهم يستهزئون بالنبي (, وهذا الفعل بالحقيقية استعجال للعذاب.

وعلى الثاني: أن القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير، والإنسان في بعض أحيانه، كما عند الغضب، يدعه ويدعو الله تعالى على نفسه وأهله وماله بما هو شر))(
). 

فهذا بيان في أن القرآن يهديهم للتي هي أقوم ويأبون إلا التي هي ألوم, وهو وجه للربط مناسب، وكل ما ذكروه في ذلك متقارب(
). 
الترجيح

الذي يظهر لي أن الوجه الثاني, والثالث أقرب في الربط بين الآيتين.

فمجمل الوجه الثاني: أنهم تركوا التمسك بالقرآن, واتبعوا هوى النفس.

 أما الوجه الثالث: ففيه بيان بأن حال القرآن أكمل من حال الإنسان.

فيكون (الإنسان) في قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ في كلا الموضعين يراد به جنس الإنسان، سواء كان مؤمنا أو كافراً بخلاف ما ذهب إليه الطاهر، حيث غاير بين (الإنسان) في الموضعين.

فقال الأول: يراد به نوع الكافر حيث يستعجل العقوبة.

وأما الموضع الثاني: فالإنسان مراد به الجنس؛ لأنه المناسب للتذييل, وفي نوع الإنسان الاستعجال.

لكن توحيد سياق الآية أولى من تفريقه, أما ما ورد في بعض الآثار بأنها نزلت في النضر بن الحارث, فإن ذلك لم يثبت من طريق صحيح, وإن صح ذلك فيراد به التمثيل لا الحصر. 

فتكون المناسبة: أن الكافر يستعجل العقوبة وإنزال العذاب, وذلك بسبب تكذيبه للقرآن الهادي للتي هي أقوم.

وأما المؤمن فإنه قد يدع على نفسه، أو يستعجل رزقه وأجله، فيخشى عليه أن يدركه الشر بسبب استعجاله وعدم استهدائه بالقرآن القويم, فمن لم يتمسك بذلك ويهتدي بهدي القرآن تجده يدعو على نفسه بالشر, إما بأقواله أو أفعاله المخالفة لأوامر الله.

أو يقال: إن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير، وإلى التي هي أقوم في كل شيء, وهو المقصود الأول بهذه الهداية, والتي من مجالاتها تهذيب أخلاقه، وترشيد طبائعه التي منها العجلة وعدم التريث, وجاءت الآية ناهية عن ذلك.
المبحث الخامس: 
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة الحج

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر: ((موقع هذه الآية غامض))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
وجه الإشكال مجيء قوله تعالى: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ بعد قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ.

وكثير من المفسرين نقلوا أن هذه الآية نزلت في الذين أخبر الله عنهم قبل هذه الآية بقوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ.

فقد جاء في سبب النُّزول: أن ناساً من العرب كانوا يأتون رسولَ الله (، فيقولون: نحن على دينك، فإن أصابوا معيشةً، ونُتِجَتْ خَيْلُهم، وَوَلَدَتْ نساؤُهم الغلمانَ اطمأنُّوا وقالوا: هذا دينُ حقٍّ، وإِن لم يَجْرِ الأمر على ذلك، قالوا : هذا دين سوءٍ، فينقلبون عن دينهم، فنَزلت هذه الآية(
). 
قال ابن الجوزي: ((وهذا معنى قول ابن عباس، وبه قال الأكثرون))(
).
فهم زعموا وظنوا أن الله لن ينصرهم إن آمنوا به، أو أن الله لا ينصر نبيه (.

لأجل ذلك قال الطاهر: ((موقع هذه الآية غامض في اتصالها بما قبلها)).

وما سر اعتراض قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ بين قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ وبين آية المطلب؟.
ثالثاً: دفع الإشكال 
تتلخص أقوال المفسرين في مناسبة قوله تعالى: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ لما قبلها في ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها استئنافية, فيكون موقع آية المطلب استئنافاً ابتدائياً، أريد به ذكر فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين في قوله تعالى: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ الآية، وقوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ.
فقيل: إنهم جماعة أسلموا واستبطئوا نصْر المسلمين، فأيسوا منه، وغاظهم تعجُّلهم للدخول في الإسلام وأن لم يتريثوا في ذلك وهؤلاء المنافقون(
). 
قال الرازي: ((كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنَزلت هذه الآية))(
).
وقد رد الطاهر على من قال إن الآية استئنافية، وهي بيان لصنف ثالث بقوله: ((إنه لم يعطف بالواو كما عطف قوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ، ولم تورد فيه جملة: ﮋ ﮖ ﮗ ﮊ كما أوردت في ذكر الفريقين السابقين))(
).
القول الثاني: أنها تذييل لقوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ فبعد أن ذكر سبحانه الأشرار الخالصين للشر، ذكر من يترددون، فيعبدون الله على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا إليه، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وإن هؤلاء وأولاء يدعون ما لا يضر ولا ينفع، ومن ضره أقرب من نفعه, لبئس المولى ولبئس العشير.

بعد ذلك ذكر سبحانه الذين يعملون الصالحات وجزاءهم، وأبطل سبحانه أوهام الذين يعبدون الله على حرف، ويظنون أن الله لا ينصر نبيه (، ولا من تبعه في الدنيا ولا في الآخرة، إن بقُوا على الإسلام في أي حال من الأحوال.

فقال: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ، وهذا توبيخ لأولئك الأولين، كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق، وظنوا أن الله لن ينصر محمداً ( وأتباعه، ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا.

فقد جاء عن مقاتل: أنها نزلت في نفر من أسد وغطفان، قالوا: نخاف أن الله لا ينصر محمداً (، فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا(
). اختار ذلك الطبري، وأبو حيان، والبقاعي، والطاهر(
).

قال الطبري: ((وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول من قال: الهاء من ذكر نبيّ الله ( ودينه، وذلك أن الله -تعالى ذكره- ذكر قومًا يعبدونه على حرف، وأنهم يطمئنون بالدين إن أصابوا خيراً في عبادتهم إياه، وأنهم يرتدّون عن دينهم لشدّة تصيبهم فيها، ثم أتبع ذلك هذه الآية، فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخاً لهم على ارتدادهم عن الدين، أو على شكهم فيه نفاقهم، استبطاء منهم السعة في العيش وفي الرزق، وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم، فمعنى الكلام إذن إذ كان كذلك: من كان يحسب أن لن يرزق الله محمداً ( وأمته في الدنيا، فيوسع عليهم من فضله فيها، ويرزقهم في الآخرة استبطاء منه، فليمدد بحبل إلى سماء فوقه: إما سقف بيت، أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه، ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله، فاستعجل انكشاف ذلك عنه، فلينظر هل يذهبنّ كيده اختناقه كذلك ما يغيظ، فإن لم يذهب ذلك غيظه حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه، فكذلك استعجاله نصر الله محمداً ودينه لن يُؤَخِّر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته، ولا يعجَّل قبل حينه. 
فعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ آية معترضة بين الآيتين لبيان الصنف الثالث، وهم المؤمنون وما أعد لهم, ولعل هؤلاء أن يسلكوا طريقهم وأن يتركوا التوهم في عدم نصرهم. 
القول الثالث: عقبت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ لأن من صفات الله الإرادة, ومن آثار إرادة الله سبحانه وتعالى نصر نبيه ( ومن آمن به وتبعه, فعُقِّبت الإرادة بقولِه عزَّ وعلا: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ دلالات بأن الله يريد نصر المؤمنين.

قال أبو السعود: ((ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ تعليل لما قبلَه، وتقرير له بطريقِ التحقيق، أي: يفعل ألبتة كل ما يريده من الأفعالِ المتقنةِ اللاَّئقة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق نبيه (، وعقاب مَن أشرك به وكذب برسولِه ، ولما كانَ هذا من آثار نُصرته تعالى له  عُقِّب بقوله (: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ تحقيقاً لها، وتقريراً لثبوتها على أبلغِ وجهٍ وآكَدِه))(
). 
الترجيح

الذي يتبادر لي أنه لما تقدم الكلام على من يجادل في اللّه بغير علم، ومن يعبد اللّه على حرف، وهؤلاء كان يغيظهم ما يرون من حال النبي ( والتفاف الناس حوله، جاءت هذه الآية لقطع أطماعهم، ورد كيدهم في نحورهم، فهم يجعلون إخلاصهم رهناً بما يصيبهم من رحمة اللّه وبرّه. 
وقد انطوت هذه الآية على توبيخ، وتقريع، وتقرير.

فالتوبيخ: كون الإنسان لا يصحّ أن يؤمن إلا على شرط أن لا يناله إلا الخير!!.
والتقريع: كون الإيمان باللّه مسألة مستقلة لا علاقة لها بأعراض الدنيا المتقلّبة على الناس.

والتقرير: كون واجب المؤمن التأمل في رحمة اللّه ونصره في الدنيا والآخرة؛ لأن ذلك مما وعده اللّه به، وكون البطء في تحقق هذا الوعد والجزع والهلع واليأس منه غير متّسق مع معنى الإيمان باللّه والثقة به والاعتماد عليه، وعلى من لا يتدبّر ويرعوي ويصدق أن يشنق نفسه!، وكما أن شنق الإنسان لنفسه لن يشفيه من غيظه وغير ضارّ بغيره فكذلك المغيظ المحنق(
).
ففي الآية بشارة لأهل الإيمان بأن الله ناصرهم, وفيها توبيخ وتقريع على من زعم وظن بأن الله لا ينصر نبيه (، وفي الآية إيجاز بارع، واختصار رائع، كما قال الكشاف(
). 

والمعنى: أنه تعالى ناصر لرسوله ( في الدنيا والآخرة لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه.

وهذا مناسب لقوله تعالى: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ؛ فجنات في الآخرة ونصر في الدنيا، ومن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده، ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور، ومباشرة ما يرده من المكايد، فليبالغ في استفراغ المجهود، وليجاوز في الجد كل حد معهود, فقصارى أمره وعاقبة مكره أن يختنق حنقاً مما يرى من ضلال مساعيه، وعدم إنتاج مقدماته ومباديه فاختنق(
). 

وهذا مناسب لقوله تعالى: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ, وقوله: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ.

فيكون المقصود من الآية تهديد لهذين الفريقين، وبشارة لأهل الإيمان بأسلوب بلاغي جمع بين البشارة والنذارة. 
المبحث السادس:
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة يس

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق))(
). 

ثانياً: تحرير محل الإشكال
ذكر المفسرون المناسبة بين الآيات في قوله تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ، وبين قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﮊ، وهي واضحة جلية, والطاهر لم يستشكل موقع هذه الآية, وإنما ذكر أن المفسرين نحو منحىً في التوجيه لهذه الآية غير مراد, وكل هذه التفسيرات والتوجهات على حسب رأيه بعيد عن نظم الكلام، ثم قال: ((والذي دفع المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المعمر، فلما تأولوه بهذا المعنى ألحقوا تأويل ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ على ما يناسب ذلك, فقالوا في مناسبة الآية لما قبلها: موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا يستصعب عليها طمس أعينهم, ولا مسخهم، كما غير خلقة المعمرين من قوة إلى ضعف))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
القول في المناسبات بين الآيات يحتاج إلى فهم المعنى الإجمالي لها.

فلنبدأ بمعنى الآيات: ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ، أي: ولو نشاء لعاقبناهم على كفرهم، فطمسنا على أعينهم، فصيرناهم عمياً لا يبصرون طريقاً، ولا يهتدون له، ولو نشاء كذلك لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية، فأقعدنا هؤلاء المشركين من أرجلهم في منازلهم ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ يقول: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم، ولا أن يرجعوا وراءهم، ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ فنمد له في العمر ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ نرده إلى مثل حاله في الصبا من الهرم والكبر، وذلك هو النكس في الخلق، فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه، ﮋ ﯨ ﯩ ﮊ أفلا يعقل هؤلاء المشركون قُدْرة الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيما شاء وأحب من صغر إلى كبر، ومن تنكيس بعد كبر في هرم(
).
وبعد هذا المعنى الإجمالي للآيات أنتقل إلى توجيهات المفسرين في الربط بين الآيات, فقد ذكروا جملة من التوجيهات، منها ما يلي:

التوجيه الأول: اختار الطاهر أن الجملة في قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ عطفاً على جملة ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ، فهي جملة شرطية عطفت على جملة شرطية، فالمعطوف عليها جملة شرط امتناعي، والمعطوفة جملة شرط تعليقي، والجملة الأولى أفادت إمهالهم والإملاء لهم، والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة، ووعيدهم بحلولها بهم، أي: إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم ليكونوا مغلوبين أذلة، فمعنى ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ: من نعمره منهم، فالتعمير بمعنى الإبقاء، أي: من نبقيه منهم ولا نستأصله منهم، أي: من المشركين فنجعله بين الأمم دليلاً، فالتعمير المراد هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [فاطر:37]، بأن معناها: ألم نبقكم مدة من الحياة تكفي المتأمل، وهو المقدر بقوله: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ، وليس المراد من التعمير فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قولهم: فلان من المعمرين، فإن ذلك لم يقع بجميع أهل النار الذين خوطبوا بقوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ(
).
الثاني: ما ذكره كثير من المفسرين، وهو: لما ذكر سبحانه وتعالى الطمس والمسخ على تقدير المشبه، ذكر تعالى دليلاً على باهر قدرته في تنكيس المعمر، وأن ذلك لا يفعله إلا هو تعالى، فتنكيسه وجعله على عكس ما خلقه أولاً، وهو أنه خلقه على ضعف في جسد وخلو من عقل وعلم، ثم جعله يتزايد وينتقل من حال إلى حال، إلى أن يبلغ أشده وتستكمل قوته، ويعقل ويعلم ما له وما عليه, فإذا انتهى نكسه في الخلق، فيتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبا في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من الفهم، كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله، وفي هذا كله دليل على أن من فعل هذه الأفاعيل قادر على مسخ الكفار، كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم(
). 

ثالثاً: قالوا: إن الذي يقدر على طمس أعينهم ومسخ مكانتهم وتغيير خلقهم من شباب إلى هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت؟!(
).
فالتوجيه الثاني والثالث يشير بأن الرابط بين الآيتين القدرة.

رابعاً: أن الرابط بين الآيتين في قطع معذرة المشركين في ذلك اليوم أن يقولوا: ما لبثنا في الدنيا إلا عمراً قليلاً، ولو عمرنا طويلاً لما كان منا تقصير.

قال الرازي: ((فقد ذكرنا أن قوله تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ قطع للأعذار بسبق الإنذار، ثم لما قرر ذلك وأتمه شرع في قطع عذر آخر، وهو أن الكافر يقول: لم يكن لبثنا في الدنيا إلا يسيراً، ولو عمرتنا لما وجدت منا تقصيراً، فقال الله تعالى: ﮋ ﯨ ﯩ ﮊ أنكم كلما دخلتم في السن ضعفتم، وقد عمرناكم مقدار ما تتمكنون من البحث والإدراك، كما قال تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ، ثم إنكم علمتم أن الزمان كلما يعبر عليكم يزداد ضعفكم، فضيعتم زمان الإمكان، فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الإزمان، ومن لم يأت بالواجب زمان الإمكان ما كان يأتي به زمان الإزمان))(
).
 قال الطاهر: ((وهذا التوجيه الأخير بعيد عن مقتضى قوله: ﮋ ﯤ ﯥ 
ﯦ ﮊ)). 
ورد بقية التوجيهات بقوله: ((وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق بالمعنى المصدري، أي: في خلقته أو في أثر خلقه, وكل هذه التفسيرات بعيدة عن نظم الكلام)).

الترجيح

إن ما ذكره المفسرون من الربط بين الآيتين أوضح دلالة، وأقرب لسياق الآية مما ذكره الطاهر, ولقد أبعد النجعة في استشكاله ورده لتوجيهات المفسرين، وذلك لأمور:
أولاً: ذكر جمهور المفسرين أن كلمة ﮋ ﯤ ﮊ في قوله تعالى: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ بمعنى: نرده إلى مثل حاله في الصبا من الهرم والكبر، وذلك هو النكس في الخلق، فيصير لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه(
). 

فعن قتادة أنه قال: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ من نمد له في العمر ننكسه في الخلق؛ لكي لا يعلم بعد علم شيئاً، يعني: الهرم(
). 

وقال سفيان: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ إذا بلغ ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته(
).
ثانياً:لم يذكر أحد من المفسرين غير الطاهر أن قوله تعالى: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ بمعنى: نذله ونبقيه ولا نستأصله، حتى يكون بين الخلق دليلاً أو ذليلاً؛ بسبب كفره وعقوبتنا له.

ثالثاً: الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها، وله فيها محمل صحيح، فإذا تنازع المفسرون فكان منهم من يحمل اللفظ على الحقيقة، ومنهم من يدعي المجاز, فالحمل على الحقيقة هو الصواب، ومن ادعى صرف شيء من ألفاظ النصوص عن حقيقته إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بدليل, ولا دليل هنالك يدل على ذلك(
). 

 فالأصل في (التعمير) هو زيادة العمر, وفي ﮋ ﯤ ﮊ هو أن يرد إلى أرذل العمر، وهذا هو المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، ويشهد له كثير من الآيات، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ الآية [الروم:54]، وقوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [التين:4-5] على أحد التفسيرين، وقوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [الحج:5]، وقوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [غافر:67](
) .

وفي الختام يمكن القول أن الآيتين السابقتين حملتا التهديد لهؤلاء، وفي طياتها دعوة إلى المبادرة إلى الإيمان بالله، واستباق الزمن قبل أن يفوت الأوان.

فاللّه -سبحانه وتعالى- صاحب النعم على الناس جميعاً مسلمهم ومشركهم، فقد ذكّر الله بأنه لو شاء لطمس أعين الكفار، وأذهب أحداقهم وأبصارهم، حتى لو أرادوا سلوك الطريق الواضح المعروف لهم لما استطاعوا ، فكيف يبصرون حينئذ؟!. 
ولو شاء ربك لمسخ الكفار والعصاة قردة أو خنازير أو حجارة، ولو شاء لمسخهم مسخاً يحل بهم في منازلهم فلا يقدرون أن يفروا منه بإقبال ولا بإدبار، وما استطاعوا ذهاباً ولا رجوعاً، ولكنه لم يشأ ذلك جرياً على سنن الرحمة وموجب الحكمة، عسى أن يقابلوا ذلك بالشكر والعبودية للّه، وهذا نقاش للكفار وبيان لموقفهم، وقطع لأعذارهم، وبيان لفضل اللّه عليهم.

وتتضمن الآية معنى آخر، وهو: إنذار لهم بما هم عليه من الكفر، ونقض العهد، وعدم الاتعاظ بما شاهدوا من آثار دمار أمثالهم، أحقاء بأن يفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة، كما فعل بهم في الآخرة عقوبة الختم, وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيئة الإلهية، كأنه قيل: لو نشاء عقوبتهم بما ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جناياتهم المستدعية لها لفعلناها، ولكنا لم نشأها جرياً على سنن الرحمة والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم.

ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ أي: نطل عمره ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ أي: نقلبه فيه، ونخلقه على عكس ما خلقناه أولاً، فلا يزال يتزايد ضعفه، وتتناقص قوته، وتنتقص بنيته، ويتغير شكله وصورته، حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال الصبي في ضعف الجسد، وقلة العقل والخلو عن الفهم والإدراك, وأن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ، وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما, وتنبهوا بأن هذه الدار دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار، ولهذا قال: ﮋ ﯨ ﯩ ﮊ، أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى نفس الشبيبة، ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى، لا زوال لها ولا انتقال منها، ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة(
).
فآية المطلب تفيد التعقيب، والتنديد، والتنبيه لهؤلاء المشركين.
المبحث السابع:
المشكل في السياق أو في موقع الآيات في سورة الحديد

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

نقل الطاهر عن الواحدي, وعن الفخر: أن هذه آية مشكلة، وليس للمفسرين كلام واضح في اتصالها بما قبلها(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
إن ﮋ ﯣ ﮊ ذات المقاطع الثلاث :اللام (لام التعليل)، و"أن" (المصدرية) و"لا" المزيدة أو النافية، من قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ تكلم عنها كثير من المفسرين، وذكروا الخلاف في "لا" هل هي مزيدة أو غير مزيدة؟، وأغفلوا جانب اتصال الآية بما قبلها، مع أن معنى "لا" يغير معنى سياق الآيات؛ لذا قال الواحدي: ((هذه آية مشكلة، وليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان ينتهي إليه بين هذه الآية والتي قبلها))(
).
قال الطاهر: ((يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ))(
).
إلا أننا نجد أن المفسرين بعد الواحدي بينوا ذلك على حسب اجتهاداتهم كما سيأتي.

ثالثاً: دفع الإشكال 
قبل ذكر المناسبة يحسن بنا ذكر المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين. 
يقول تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ.
اعلم أن المشهور عند النحاة والمفسرين والمعربين هو أن "لا" هاهنا زائدة، وتسمى صلة(
)، جيء بها للتأكيد والتقوية, والتقدير: ليعلم أهل الكتاب عجزهم. وهو اختيار الفراء، والأخفش، ودرج عليه الزمخشري(
)، وتؤيده قراءة ابن مسعود: "لكيلا يعلم"(
). 
فالله سبحانه وتعالى ينادي في هذه الآيات من آمن من أهل الكتاب، ولم يعبأ بكلام أهل جنسه من اليهود والنصارى بقوله: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ، أي: خافوا الله بأداء طاعته، واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد ( ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم وخصكم به؛ لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق، فأعلمهم الله -جل ثناؤه- أنه قد آتى أمة محمد ( من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ. 
قال قتادة: ((حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم، فأنزل الله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ))(
). 

ليتحققوا وليعلموا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله، ولا على إعطاء ما منع الله، ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ(
). 

 فتكون المناسبة على هذا القول: 

تقدير محذوف في أول الكلام وهو: جعل لكم هذا الثواب، أو أعلمكم الله بذلك، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد ( أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يسلموا، فلم ينالوا شيئاً من ذلك.
وقال السمين: ((وهذا واضح بين، وليس فيه إلا زيادة ما ثبتت زيادته شائعاً ذائعاً))(
). 
قال الطاهر: ((ويرد على هذا التفسير بأن علم أهل الكتاب لا يحصل بإخبار القرآن؛ لأنهم يكذبون به, فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم؟))(
).
أما على القول الثاني: وهو أن "لا" غير زائدة(
)، فذكروا في ذلك مناسبتين:

الأولى: جعلوا الضمير في قوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ عائد إلى الرسول( وأصحابه، والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي ( والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه، ثم قال: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ، أي: وليعلموا أن الفضل بيد الله، فيصير التقدير: إنا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين، وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. اختاره الرازي(
)، حيث قال: ((اعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضمرنا فيه زيادة، فقلنا في قوله: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ تقدير: وليعتقدوا أن الفضل بيد الله، وأما القول الأول فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجود، ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلاً، أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهماً للباطل ، فعلمنا أن هذا القول أولى، والله أعلم)).
قال السمين: ((وهذا غير مستقيم؛ لأن المؤمنين عاجزون أيضاً عن شيء من فضل الله، وكيف يعمل هذا القائل بقوله: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ؛ فإنه معطوف على مفعول العلم المنفي، فيصير التقدير: ولئلا يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله؟، هذا لا يستقيم نفي العلم به ألبتة، فلا جرم كان قولا مطرحاً ذكرته تنبيهاً على فساده))(
). 

قال الطاهر: ((ويَرِد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله؛ لأن علم أهل الكتاب لا يحصل بإخبار القرآن؛ لأنهم يكذبون به))(
). 

والثانية: لا تكترثوا أيها المؤمنون بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي: لا تكترثوا بجهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منْزلة عند الله تعالى، فإن الله عالم بذلك، وهو خلقهم، فهم لا يقلعون عنه، وهذا مثل قوله تعالى: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [البقرة:7](
). 

قال الطاهر: ((وأنا أرى أن دعوى زيادة "لا" لا داعي إليها، وأن بقاءها على أصل معناها -وهو النفي- متعين، وتجعل اللام للعاقبة، أي: أعطيناكم هذا الفضل، وحرم منه أهل الكتاب، فبقي أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر، ولا يحصل لهم علم بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله، ولا أن الله قد أعطى الفضل قوماً آخرين، وحرمهم إياه، فينسون أن الفضل بيد الله)).

الترجيح

الذي يظهر لي أن "لا" صلة جيء بها لتأكيد وجود العلم, لأنه إذا وقعت "لا" الصلة خلال الكلام -كقوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [النساء:65]- فهي صلة تزاد لتوكيد القسم، ومثلها في قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ لتأكيد وجود العلم. 
وإذا وقعت ابتداء كما في سورة القيامة، وسورة البلد، فهي للنفي؛ لأن الصلة لا تكون في أول الكلام. 
ووجهه: أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية. والمراد: أنه لا يعظم بالقسم؛ لأنه في نفسه عظيم، أقسم به أولاً، ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم عليه؛ إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه. وبه قال الزمخشري(
). 
قال الشلوبين: ((وأما زيادة "لا" في قوله: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ فشيء متفق عليه، وقد نص عليه سيبويه، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة "لا" فيها؛ لأن ما قبله من الكلام وما بعده يقتضيه.

ويدل عليه قراءة: {لِيَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ} و{لكي يعلم}، وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها, وسبب النُّزول يدل على ذلك أيضاً))(
). 

أما قول الرازي إنها نافية، بحجة أن الإضمار أولى من الحذف.

فيقال: إن "لا" يسميها بعضهم صلة, وبعضهم زائدة, والأُولى أولى؛ لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى, والنحاة إنما يقولون زائدة يقصدون أنها لا تؤثر على إعراب الجملة, ولا يقصدون خلوها من المعنى, أو إنها يمكن الاستغناء عنها وحذفها, فالزيادة إذاً في الإعراب لا في المعنى(
).
أما قول الطاهر: إن إخبار القرآن بأن للمسلمين أجرين لا يصدق به أهل الكتاب لأنهم يكذبون بالقرآن فلا يستقر به علمهم بأنهم لا فضل لهم، فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم؟.

فيقال: لقد أخبرنا الله ( في كتابه عنهم أنّهم يعرفون أن محمداً ( هو الرسول الحق، وأن ما جاء به حق، وأن القرآن صدق, وقد وصف الله تعالى نبيه ( في كتبهم المنزَلَة عليهم التوراة والإنجيل، فهم يعرفونه معرفة حقيقية لا لَبْسَ فيها كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفر من كفر منهم حسداً وبغياً، قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [البقرة:146]، وقال تعالى: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [البقرة:109]، ويعرفون بأن القرآن كلام الله: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [البقرة:75]، وقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [آل عمران:71].
لذا كانوا جبهة تضليل للناس، وتحريف للكتاب، وتلبيس للحق بالباطل، كل ذلك عن قصد وعلم، بدافع الحسد ومناصبة العداء, فهم يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، ويضللوا عليهم بأنهم أعطوا من الفضائل مالم يعط أحد من الخلائق.

فالآيتان واضحتان، وقد تضمنت الآية الأولى خطاباً للمؤمنين من أهل الكتاب أن يعتبروا، ويتقوا اللّه، ويلتزموا حدوده، ويؤمنوا برسله- عليهم السلام- إيمانا خالصاً، ويتبعوا إرشاده، فإن فعلوا ضاعف اللّه لهم الأجر، وجعل لهم نوراً يمشون في ضوئه، فلا يضلون عن سبيل الحق القويم، وغفر لهم ذنوبهم، وتضمنت الآية الثانية شيئاً من الالتفات إلى أهل الكتاب، منطوياً في الوقت نفسه على بشرى للمسلمين منهم، ففي ما يوصي اللّه تعالى المؤمنين ويأمرهم به من تقوى اللّه والإيمان برسله ويعدهم به من مضاعفة الأجر لهم وتيسير النور الذي يسيرون على هداه وغفران ذنوبهم، ويكون في ذلك تنبيه لأهل الكتاب ليعلموا أنهم غير قادرين على منع فضل اللّه عن أحد ولا محتكريه، فاللّه تعالى هو صاحب الفضل، وهو يتصرف فيه كما تقتضي حكمته وعدله، فيؤتيه من يشاء، ويصرفه عمن يشاء(
).
(�) سورة آل عمران: 73. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج3/ص281).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج5/ص170).


(�) ينظر: تفسير البسيط (ج5/ص359).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج8/ص259).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج3/ص169), والتحرير والتنوير (ج3/ص281).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج5/ص170), ومفاتيح الغيب (ج8/ص259).


(�) ينظر: الحجة (ج3/ص52), والكشف عن وجوه القراءات (ج1/ص348).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج3/ص169), ومفاتيح الغيب (ج8/ص260).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص500), وتفسير البسيط (ج5/ص359), والمحرر الوجيز (ج3/ص169).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص503).


(�) ينظر: روح المعاني (ج2/ص193).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص503), وتفسير البسيط (ج5/ص359), والمحرر الوجيز (ج3/ص169), ومفاتيح الغيب (ج8/ص260).


(�) ينظر: معاني القرآن (ج1/ص222), وإعراب القرآن للنحاس (ج1/ص387).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج8/ص261).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج3/ص170).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج5/ص170), والمحرر الوجيز (ج3/ص170), ومفاتيح الغيب (ج8/ص259).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص503), والمحرر الوجيز (ج3/ص169).


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ج1/ص411), وإعراب القرآن للنحاس (ج1/ص387), وتفسير الطبري (ج5/ص503), والمحرر الوجيز (ج3/ص169), وتفسير القرطبي (ج5/ص170).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص60).


(�) ينظر: معاني القرآن للنحاس (ج1/ص387), ومفاتيح الغيب (ج8/ص84).


(�) ينظر: الدر المصون (ج2/ص256).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج5/ص505).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج5/ص170).


(�) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (ح557) من حديث ابن عمر .


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج5/ص170).


(�) ينظر: تفسير المنار (ج12/ص60).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج3/ص56)، وجاء بكلام نفيس في الجمل الاعتراضية في القرآن, وذكر الحكمة من إيراده، ثم ذكر الأمثلة على ذلك.


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج1/ص374).


(�) سورة النساء: 15. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج4/ص269).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج1/ص35).


(�) أنكر الإمام الشوكاني الخوض في علم المناسبات حيث يقول: ((اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فنّ لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلف بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية)).


وليس هذا مقام الرد على رأي الشوكاني, لكن أحيل القارئ إلى بحث للشيخ الأستاذ الدكتور: أحمد بن محمد الشرقاوي، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية، بعنوان: "موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات"، وقد رد الدكتور على موقف الشوكاني جملة وتفصيلاً, بل ذكر نماذج للشوكاني في تفسيره أورد فيها بعض المناسبات.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج1/ص38).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج4/ص269).


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه (ج2/ص181), وإعراب القرآن الكريم للدعاس (ج1/ص188), والجدول في إعراب القرآن (ج4/ص462).


(�) ينظر: نظم الدرر (ج2/ص225).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج9/ص527), وتفسير القرطبي (ج6/ص136), والبحر المحيط (ج3/ص455)، ، وفتح القدير (ج1/ص562).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج9/ص527).


(�) أشار إلى نحو هذا القول أبو السعود في تفسيره (ج2/ص51), والألوسي في روح المعاني (ج2/ص443).


(�) ينظر: روح المعاني (ج2/ص443).


(�) ينظر: في ظلال القرآن (ج1/ص598).


(�) سورة الأنعام: 38. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص213).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (ج2/ص447).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج9/ص231), وتفسير ابن كثير (ج3/ص253)، وتفسير القرطبي (ج8/ص369), وتفسير السعدي (ص255).


(�) ينظر: حاشية القونوي على تفسير البضاوي (ج8/ص80), وتفسير أبي السعود (ج3/ص360), وروح المعاني (ج4/ص135).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج9/ص231).


(�) ينظر: نظم الدرر (ج7/ص104).


(�) ينظر: البحر المحيط (ج4/ص500).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج2/ص289).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج2/ص21).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج12/ص523).


(�) ينظر: بدائع الفوائد (ج2/ص447).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج12/ص523).


(�) ينظر: نحو تفسير موضوعي (ص97).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص42).


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه للدرويش (ج5/ص399), وإعراب القرآن الكريم للدعاس (ج2/ص184), والجدول في إعراب القرآن (ج15/ص18).


(�) التحرير والتنوير (ج15/ص42).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج13/ص35), , وزاد المسير (ج5/ص13) عن مقاتل, وهو منسوب إلى ابن عباس كما في تنوير المقباس (ج1/ص295).


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (ج12/ص220).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج20/ص304).


(�) ينظر: في ظلال القرآن (ج4/ص2215).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج14/ص512).


(�) ينظر: نظم الدرر (ج4/ص365).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج4/ص175).


(�) ينظر: روح المعاني (ح8/ص24).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج17/ص217).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح الباري (ج8/ص443), وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (ج10/ص428).


وجاء نحو هذا الحديث عند البخاري في كتاب التفسير, باب ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ (ح4742)، ولفظه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: ((ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء)).


(�) ينظر: زاد المسير (ج5/ص281).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج17/ص217).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج23/ص210).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج17/ص217).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج23/ص210).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج16/ص478)، والبحر المحيط (ج7/ص492), ونظم الدرر (ج5/ص139), والتحرير والتنوير (ج17/ص217).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (ج4/ص455).


(�) ينظر: التفسير الحديث (ج6/ص19).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج3/ص147).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج3/ص147), وتفسير أبي السعود (ج4/ص455).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج23/ص54).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج23/ص54).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج19/ص477), وتفسير البغوي (ج7/ص25), وتفسير القرطبي (ج17/ص477)، وتفسير ابن كثير (ج6/ص587). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج23/ص54).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج19/ص477), وتفسير البيضاوى (ج4/ص440)، وتفسير الكشاف (ج4/ص25), والبحر المحيط (ج9/ص79)، والتسهيل (ج2/ص227), ونظم الدرر (ج6/ص282).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج17/ص480), وتفسير ابن كثير (ج6/ص587), وزاد المسير (ج5/ص279).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج26/ص304).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج19/ص477), وتفسير البيضاوى (ج4/ص440)، وتفسير الكشاف (ج4/ص25), وتفسير القرطبي (ج17/ص480), وتفسير ابن كثير (ج6/ص587), والبحر المحيط (ج9/ص79)، والتسهيل (ج2/ص227), وزاد المسير (ج5/ص279)، ونظم الدرر (ج6/ص282).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج19/ص477).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج17/ص480).


(�) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (ج2/ص387).


(�) ينظر: أضواء البيان (ج7/ص727).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج6/ص587), وتفسير أبي السعود (ج7/ص177)، والتفسير الواضح (ج3/ص191)، والتفسير الحديث (ج3/ص38).


(�) ينظر: تفسير البسيط (ج21/ص320), ومفاتيح الغيب (ج29/ص475), والتحرير والتنوير (ج27/ص432).


(�) ينظر: تفسير الواحدي (ج21/ص320).


(�) ينظر: تفسير البسيط (ج21/ص320), ومفاتيح الغيب (ج29/ص475), والتحرير والتنوير (ج27/ص432).


(�) الأحرف الزائدة إعراباً في القرآن: يسميها بعضهم صلة, وبعضهم زائدة, والأول أولى؛ لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى يتصل بها. ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص409).


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ج2/ص705), ومعاني القرآن للفراء (ج3/ص137), ومشكل القرآن (ص245), وتفسير الطبري (ج27/ص143)، والكشاف (ج4/ص483), وتفسير القرطبي (ج17/ص268), ومفاتيح الغيب (ج29/ص476)، والبحر (ج8/ص229).


(�) ينظر: القراءات الشاذة (ص153)، والمحتسب (ج2/ص341).


(�) أخرجه عبد الرازق في التفسير (ج2/ص276)، وتفسير الطبري (ج22/ص443)، وفي الدر المنثور (ج14/ص269) عزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر. من طريقين عن قتادة مرسلاً, وهذا مرسل صحيح الإسناد كما جاء في الاستيعاب في معرفة الأسباب (ج3/ص325)، ويشهد له ما في صحيح البخاري (ح3459) أن رسول الله ( قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس, وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط, فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط, ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط, فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط, ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين, فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء، قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت».


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج22/ص434), وتفسير البغوي (ج8/ص44), وتفسير ابن كثير (ج8/ص33), والتسهيل (ج2/ص416).


(�) ينظر: الدر المصون (ج10/ص258).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص432).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج29/ص476), والإملاء (ج2/ص257), والدر المصون (ج10/ص258).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج29/ص476).


(�) ينظر: الدر المصون (ج10/ص258).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص432). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص432).


(�) ينظر: الكشاف (ج1/ص528).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج3/ص79). 


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج4/ص409).


(�) ينظر: التفسير الحديث (ج9/ص333). 
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